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عـنــــدمــــا بــــزغ امــــامـنــــا علــــى شــــاشــــة
الـــسـيـنـمــــا بــــدور الـبــطــــولــــة في فــيلـم
"شـكـــسـبـيــــر في الحـب" بــــدا جـــــوزيف
فــــيــــنــــيــــــــــز مـهــــيــــــــــاً لــــيــكــــــــــون احــــــــــد
ايقـونـات"هــوليــوود" لكـنه آنـذاك، ادار
ظهـــره لخـمــســـة  عقـــود افلام لـيـــركـــز
اهـتـمـــامه علـــى المــســـرح، والـيـــوم وهـــو
يعــود الــى الــسيـنمــا التـي هجــرهــا في
دور صعب، الـطفل المــريض بـانـفصـام
الشخصـية في فيلم بعنـوان "التواصل
مـع المـقـــــص"، يـــتـحـــــــــدث عـــن الحـــب،
وعـائلـته ومعــركته ضــد فكـرة "الـنجم
البــطل" وتفــضيـله العـمل في مــرحلــة
مــا في افـلام ذات ميـــزانيــة مـنخفـضــة

بدلاً من افلام هوليوود الباذخة.
هل خــســر جـــوزيف فـيـنـيــز فــرصــة لا
تعــوض في هــولـيـــوود بعــد فـيلـمه عـن
شـكـــسـبـيــــر، انه يــنفـي ذلـك قــــائلاً ان
مسيـرته عبـر السنـوات الثمـاني كـانت
اكـثـــر امـتـــاعــــاً. ويعـــرض )لجـــو( الان
فـــيلـــمه الجــــــديــــــد عــن طـفل اصــيــب
بــانفـصــام الــشخــصيــة، وهـي القـصــة
المستـوحاة مـن ذكريـات اوغستـين بورو
في الـطفـولـة، تـشـاركه الـبطـولـة آنـيت
بـيـنـيـنك والـتـي تقـــوم بـــدور ام تـــرسل
ابـنهــا مع د.فـينـج كي تـتفــرغ لـكتــابــة
الـــشعــــر. وتعـيـــش عــــائلــــة د.فـيــنج في
منـزل متهـدم قـذر. اضـافـة الـى كـونهـا
غــريبــة فــابنــة فيـنج المفـضلــة تعـتقــد
انهــا تفـهم لغــة القـطـط، تتحــدث مع
قطتـها )غـوينث بـالتـرو( وهنـاك احد
المقـيـمـين في الـــدار )جـــوزيف فـيـنـيـــز(
وهـــــــو مــــصـــــــاب ايــــضـــــــاً بـــــــانـفــــصـــــــام
الـشخـصيــة، ويحــاول رمي ثـقله علـى
الـــطـفل )13 ســنـــــة( اوغــــســتــين وقـــــد
حــــاول الكـــاتـب بـــورو ادخـــال نـــوع مـن
الكوميديا السوداء الى القصة وتكون

النتيجة في صالح الفيلم.
يــظهــــر جــــوزيـف في الفــيلـم بـــسـمــــات

المخــــرج جــــوزيف لــــوزي .. صــــورة الفـنــــان الـكــــوني
قـــيـــــــس قــــــــــاســـم

أنتظر الكاتب الفرنسي ميشيل
سيمان أكثر من سنتين، درس
خلالها، سجلات جوزيف لوزي

الشخصية، وشاهد أفلامه وقرأ
ما كتب عنها، حتى تمكن من
محاورته والسؤال عن حياته،

وعن نظرته الى العالم. الحوار
الأول وما تلاه من حوارات

ولقاءات شخصية وبحث في
النصوص التي كتبها لوزي حول

تجربته الفنية، كمخرج سينمائي،
عمل ما يقارب الأربعين عاما، أنجز

عبرها أكثر من ثلاثين فيلما، الى
جانب كتاباته حول سيرته الذاتية

وتعليقاته على بعض أفلامه
ومشاريعه التي كان يخطط لها،

وأيضا رسائله الى مساعديه
والى من شاركه أفلامه، كلها

أعطته أمكانية تأليف كتاب "نظرة
المعلم". الكتاب الذي حمل نفس

عنوان بحث كتبه لوزي عن الكاتب
المسرحي الألماني الكبير

بيرتولت بريخت، والذي تأثر به
كثيرا، تأثيراً سيترك أثره في نظرة

لوزي الى عالم السينما. 

المـونتاج، إذ كـان يسـاوره قلق دائم ان تـشوب
الفيلـم أخطاء صـغيرة أثنـاء العرض". من
الأشيـاء المثـيرة في تـاريخه الفنـي أن فيلمه
"الـصبي ذو الشعـر الأخضر" يعـد أول فيلم
طـويل بـالألـوان احـتضـنته هـوليـوود. ومنه
أنـطلقـت نبـوءة لـوزي بقــدوم عصـر الفـيلم
الملون، وصيحـته عام 1948 "أنظـري يا أمي
لقـد أنتهـى عصـر الأبيض والأسـود!" أكدت
تــوقعه. وعـن الانتــاج الخــاص يقــول ".. في
فـيلم "الخـادم" إذ تمـكنـت للمـرة الأولـى في
حيـاتي من الـقيام بـدور منتج لهـذا الفيلم
بالمشاركـة مع نورمان بريجين وقد سار هذا
العـمل بــشـكل أفــضل مـن جـمـيع الأعـمـــال
الـتـي عــــرفــتهــــا ســــابقــــا". ونـكـتـــشف عــمق
ملاحـظــاته علــى سـينــاريــو هــارولــد بيـنتــر
لفـيلم "الـوسـيط" الـى جــانب رســالته الـى
رومـي شنيدر ومـشاركتهـا في فيلمه الـشهير
"اغتيـال تروتـسكي". وتعلـيقاته علـى فيلم"
دون جــوفـيــانـي" المقـتـبــس مـن أوبــرا كـتـبـت
عــــام 1787 تعــطــي فكـــرة عـن حـمـــاسـته في
نشر المـوسيقى ".. أحد الأهـداف الأساسية
لـعملنا هـو توصيل هـذه الموسيـقى بسهـولة
لأكـبـــر جـمهـــور ممكـن، لـكل أولـئك الـــذيـن
يحبون الأوبـرا ولا يستطيعـون ان يروها أو
يسمعوها علـى المسرح الا نادرا". ويستغرب
المــــرء مـن انـتـبــــاه لــــوزي لأدق الــتفــــاصــيل
وحــتـــــى لخـــصـــــوصــيــــــات العــــــاملــين مـعه.
فعـندمـا أقتـرح أسم ريـتشـارد بورتـون للعب
دور الـقنـصـل في فيـلم "تحـت البــركــان" أراد
الــتـــــأكـــــد بـــنفـــــسه مــن حـــــالــتـه العـقلــيـــــة
والجسـديـة قـبل ان يتعهـد بمسـؤولـيته عن
هـذا الاختيار. وبـقدر ما حقق مـن مشاريع
فأن أخرى ظلت أحلاما ولم تر النور، منها

مشروع فيلم عن ابن سعود. 
عـــاش جـــوزيف لـــوزي )1909 ـ 1984( حـيـــاة
زاخـرة بــالتنـوع، بـالنجـاحـات والأخفـاقـات،
لـكنهـا بـحق حيــاة مخــرج سيـنمــائي، تـرك
بـعـــــــد وفـــــــاتـه عـــــشـــــــرات الأفـلام وجــمـع في
شخـــصــيـــته كــمــــــا في أفـلامه بـــين اللــــطف
الجـســدي والجمــالـي، جمـع بين الــسيـنمــا
الأمــريـكيـــة والأوربيــة، فـمن شــاهــد فـيلـمه
"حـــادث" لـن يـصـــدق ان مخـــرجه أمــــريكـي

وليس انكليزيا. 

أخـــرجــتهــــا خلال الــسـنـين الخـمــس الـتـي
عـشـتهــا ســابقــا في هــوليــوود". عــاش لــوزي
قـرابة ثـمانـية أعـوام في فرنـسا وكـان ممتـنا
لهـا واعـتبـرهــا مكتـشـفته الـتي حقـق فيهـا
بعـضـــا من أعــظم نجــاحــاته. لـكن نـظــرته
الـقلقـــة عـنهـــا لـم تخـتف، وفـيلـم "الــسـيـــد
كين" تعبيـر عن قلق رجل معذب كان يصور
فــرنـســـا شبـحيــة ومــؤسـلبــة. وفي ايـطـــاليــا
أحب فيسـانس حيث صـور "دون جوفـياني"
والـبنـدقيـة مكــان تصـويـر "أيفــا". ورغم انه
أحـب انـكلـتــــرا وتمـنــــى المــــوت فــيهــــا إلا أن
التفـكيـر بـأمــريكـا لـم يتـوقف. وتجـسـد في
فــيلــمه "لاتـــسـتــطـيـع العــــودة الــــى بلــــدك"
لتـومــاس وولف. ظل الصـراع الجــواني بين
حنينه وأوطـانه الجديدة متـأججا ".. كنت
أشعر أثناء ستـة وعشرين عاما قضيتها في
الغـربة بـأنني أمـريكـي تقنيـا، وبقيـت أشعر
بــذلـك علــى الــرغـم مـن أنـنـي لـم أجـن مـن
هـذا الوفاء أي فـائدة، انما علـى العكس لم
أحظ سـوى بالمـتاعب. إذ قـدمت لي انـكلترا
وفرنسا والعالم الغـربي بأجمعه، باستثناء
أمريكا الشـمالية أكثر من وطني" ومن هنا
جـاء  أنحيـازه الـى كـونـيته ".. أنـا لا أنـتمي
الـــى بلـــد معـين ولا أشعـــر بـــالغـــربـــة في أي
مـكـــــــان في الـعـــــــالــم. أن ازالـــــــة الحـــــــواجـــــــز
الوطنية وتهجين العـالم لابد من ان يكونا

أحدى الوظائف الأساسية للأفلام". 

أفلام ومراسلات
أشـتهر لوزان بنشاطه وحيويته بالرغم من
الاحباطات الكثيرة التي واجهته في عمله.
والمــــراسلات الـتـي جـمـعهـــا المــــؤلف تــــوضح
الحيوية الـتي تمتع بها حتـى أواخر عمره.
وكـتـــاب "نــظـــرة المـعلـم" في حقـيقـته كـتـــاب
ملاحـظـــات وآراء لـــوزي أكـثـــر مـنهـــا سـيـــرة
حـياة فـنان. " كـان يراقـب بنظـرات "يقـظة"
نـظرات المعلم، جميع المـراحل التي يمر بها
اخـــــــراج الفـــيلــم الــــســيــنــمــــــائــي فــيـــــــدخل
تعــــديلات علـــى عـمل مــســـاعــــديه ويقـتـــرح
أفـكارا جديدة وينقـح الأخطاء والتفاصيل
الــــصغــيــــــرة الــتــي مــن المــمـكــن ان تـــتخـلل
الـسينـاريـو أو الـتصـويـر أو ادارة الممـثلين أو

المسرح والسينما". 

مرحى للمضمون الاجتماعي!
أعــتــبــــــر لــــــوزي، الاهــتــمــــــام بــــــالمـــضــمــــــون
الأجـتـمـــاعـي جـــزءا مـن المــــوقف الأخلاقـي
للمخـرج السينمـائي، وهو التـزام في الوقت
ذاتـه. ومـــن هـــنـــــــا وجـــــــد في الـــتـقـــــــرب مـــن
الجمهـور خطوة سـديدة في أفشـال مشاريع
رجـال أعمال الصناعة السـينمائية. تجسد
مـــــوقـفه هـــــذا في فـــيلـــم "تحقــيـق المفــتــــش
مــورغــان" الــذي ركــز لــوزي أهـتمـــامه علــى
مــضمــونـه أكثـــر من مــوضــوعـه، كمــا صــرح
بنفسه. هـذه "الأفكار الخـطرة" سيـتهم بها
لـوزي أثنـاء الـتحقيقـات التي كـانت تجـرى
في هــــــولــيــــــوود أبــــــان فــتــــــرة وجــــــود لجــنــــــة
النشاطـات المناهـضة للولايـات المتحدة. لم
يجــــد في هــــذه الـتـحقــيقــــات غــــايــــة ســــوى
تـصـنـيف الـنـــاس" كل مـــا يهـمهـم تـصـنـيف
الـنـــاس، أنـت شـيـــوعـي، أو لــسـت شـيـــوعـيـــا،
تـنـتـمـي الــــى الـيـــســــار أو لـــسـت مـن حــــزب
الـيسار، أنت أمريكي أو لـيس أمريكيا ولكن
لاتـوجد قط عبارة ماهـو تفكيرك أو صدقا
بم تفكـــر؟ إن كنـت شيـــوعيـــا فمــا المقـصــود
بــذلك؟" ويعــري الغــايــات من وراء الـصــاق
هـذة التهم بـالفنـانين.. "ان عشـنا في حـالة

خوف، فلن نتمكن من الإبداع". 

مواطن عالمي
دفع لـوزي ثـمن مــواقفه الـشجـاعــة من كل
أشـكـــــال اللاعــــدل والأضـــطهـــــاد الفـكــــري،
بهجــره مــوطـنه الأصـلي، أمــريكــا، مكــرهــا
ليعـيش في أوربـا سنـوات طـوالاً، أنجـز فيهـا
أكثر أعـماله الـسينـمائيـة قيمـة وذاع صيته
هـنــاك. عــاش لــوزي في فــرنــســا وايـطــالـيــا
وانـكلـتــــرا وقــــد وصـفه أحــــد كـتــــاب مـجلــــة
"دفاتـر السيـنما" عنـدما تنـاول حياته: أولا
انكـليــزي في أمــريكــا وأمــريكـي في إنكـلتــرا.
لقــــد أثـمــــرت تجــــربــته الأوربـيــــة عــن فهـم
أفـضل للـسيـنمــا ".. أعيـش حــاليـا في أوربـا
بـــشـكل دائــم تقــــريـبـــــا بعــــد ان قــضـيـت في
انـكلتـرا اثـني عـشـر عـامـا مـتتــاليــا تمكـنت
خـلالهــــا مـن اخــــراج ضـعفــي الأفلام الـتـي

القول، الهواء الـذي أتنفسه، كنا ملموسين
وفي تـطور دائم". وعن عـملهما سـوية ".. ان
الكـتــابــة عـن بـــريخـت تعـنـي بــالـنــسـبــة لـي
الاختيـار بين مجموعـة من الذكـريات، وقد
أثـر في هـذا خصـوصـا وان الظـروف قـربتنـا
مــرارا وتكـــرارا، فتــارة جـمعـتنــا المـصــادفــات
وطــورا التقـينــا بطـريقـة متـواصلـة الـى ان
عـملنــا معــا دون أنقـطــاع خلال ذلك العـام
الأخــيـــــر 1946 ـ 1947".  وأعــتــبـــــر مـــــشهـــــد
تنـصيب بـاربيـرينـي للبـابـويـة في مسـرحيـة
"حيـاة غالـيليه"، "مثـالا رائعا عـن الأسلوب
الـذي يـتبعه بـريخت بــالجمع بين

بريخت.. المعلم
مـنـــذ لقـــائهـمـــا الأول، وجـــوزيف لـــوزي مـــا
انفـك يعـبــــر عــن أعجــــابه بــــآراء بــــريخـت،
الـــذي عـــاش فـتـــرة مـن الـــزمـن مــنفـيـــا في
الــولايــات الأمـــريكـيــة المـتحــدة، هــربــا مـن
الفـاشيـة التـي حكمـت بلاده. وفيهـا يقـول:
"خلال قــرابـــة الخمـســة والعـشـــرين عــامــا،
تأثرت حياتي وأعمالي ببيرتولت بريخت..
أن عــمله وتــأثـيــره لـيــســا مــوســومـين علـي

فقـــط، إنمــــــا
كـــانـــا دائـمـــا
ـإذا صـــــــــــــــح

عــنـــــدمـــــا تهــب ريـــــاح الـــســـــامـــــوراي
شــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــة خــلــفـــــــيــــــــــــــــــة

يكفي الذهاب فقط. أين هذه الحال
مـن الفخـامــة الأسطـوريــة الملحـميـة
لأنقـضــاض الــســامـــوراي؟ لقــد قـتل
من البحـارة أيضا حوالي 7000 كانوا
يمـتــطــــون الــطــــوربـيــــدات ويمــضــــون
علــيهـــــا نحــــو أصــــابــــة أدق لـلعــــدو!!
الحقـــيقـــــــة أن 20% فقـــط مــن هــــــذه
العمليـات كانت تصيب هـدفها بدقة.
يقول أوهنـوكي )) أزاء عظمة الدولة
كان مفـروضا عـلى الجنـدي أن يكون
علــى مثــالهــا، وهكــذا شيـعت فـتيــات
المــــدارس الـثــــانــــويــــة بــــزهــــور الـكــــرز

طوابير )الخالدين( نحو الموت((.
أن العقل الجمعـي لأي شعب مدعما
بالخرافة يسوغ للموت العبثي فائدة
كـــالـتــي تعـبـــرعــنهـــا أمــــرأة بخـــرافـــة
ممـــــائلــــة )في عــملـيــــة تــــولـيــــد دائـم
للخـرافة( حـين قال لـها شـاب آنذاك
)أهـديـك حيــاتي لـتعيــشي بهــا( قبل
أن يــــــذهــب بـــطــــــائــــــرتـه نحـــــــو الأفق
الأحـمـــر. أنهـــا الآن تــبلغ مـن العـمـــر
89 عاما وتقـول ))لهذا السبب عشت
طـــويلا((! وقـــال لهــا آخــر ))ســأعــود
ألـيـك علـــى هـيـئـــة حــشـــرة القـطـــرب
الــبـــــراقــــــة(( فهــي تـــطلـق الآن علـــــى
خـمارتهـا أسم )القـطرب(. هكـذا كان
لهــذه الأسـطــورة المـتجــذرة في عقــول
اليـابانيـين أنعكاس في الـسينمـا على
صـــورة الكــامـيكــاز )الـــريح الألهـيــة(
أشــــارة الــــى العــــواصف الـتـي صــــدت
غـزوا منغوليـا في القرن الثـالث عشر
بــأفلام التعـبئـة خلال الحـرب وأفلام
الـــتـــمـجـــيــــــــد بـعــــــــدهــــــــا، وأنـعــكــــــــاس
تـــــراجــيـــــدي كــمـــــا في فــيلــم )الــــــريح
الألهـيـــة( الـــذي عـــرض صـيف 2006
وقـــــــد أقــتــبـــــس مـــــــازيـــــــوكــي أيمـــــــاي
مـوضـوعـه من مـســرحيــة تمثـل منـذ
الثمانـينيات بـنجاح، وكمـا مثل )كين
تـاكوكورا( الشهامة اليابانية في فيلم
)القـطـــرب( الـــذي عـــرض عـــام 2001
ولاقـى نجـاحــا جمــاهيـريـا عـظـيمـا.
منـذ الأنـدحــار اليـابــاني والـطيـارون
الأنتحـاريـون يـنظـر ألـيهم بــوصفهم
رمــــــزا لمــــــاض لاتــكف الــيــــــابــــــان عــن
الألتفـات أليه ليـس في الأفلام فقط
بـل وفي الأعـــيــــــــاد الأســـتــــــــذكــــــــاريــــــــة
والمتـاحف الخـاصة، ولـم يكن أنتـحار
الـكاتب يـوكيو مـيشيمـا عام 1970 ألا
تجسيـدا لهذه العقدة الـثقافية حين
شـق بطـنه علـى طـريقـة الـسـامـوراي
جـــــاعلا مـن فـعل الـــســــامــــوراي هــــذا
بمثـابـة تعـبيـر جمـالي قـومي : المـوت

من أجل المطلق!

الـغــــــــروب( وفـــيـلـــم )الــــــســــــــامــــــــوراي
والخــادم( للـمخــرج اليــابــاني يــوجي
يــامـــادا يبــدأ الغــروب عــام 1867بعــد
قـرون من تـأسيس هـذا النظـام الذي
لـم يكـن نـظــامــا عــسكــريـــا فقـط بل
مــــؤســـســــة أخلاقـيــــة تحــــافـــظ علــــى
الـسلام الأهلي في كثيـر من الأحيان،
أضــمحل بـتحــديـث الــسلاح ودخــول
الـبنــادق والمــدافع الـــى اليــابـــان، فمــا
الــذي يفـعله بـطل فـيلـم )ســامــوراي
الغـروب( بـسيفه الـذي لم يعـد ينفع
لأكــثــــــر مــن  الـــتحـــطــيـــب وتقـــطـــيع
الـلـحـــــم، يـعـــــمـل في مـهـــــن لاتـلـــــيـق
بمــــــاضـــيه رغــم أنـه يحــــــافــــظ علــــــى
لــيــــــاقــتـه الأخلاقــيـــــــة ولايجــــــالـــــس
أصـدقـاءه في مجـالـس اللهـو والخمـر
ويقــضـي الــــوقـت كـئـيـبــــا فـيـــسـمــيه
أصدقـاؤه ساخـرين )الغـروب( الى أن
يـنتـهي الأمـر بـالـسـامـوراي الـى بـيع
سيفـه لأعالـة أهله. لكـن السـاموراي
لـيــس شخـصـــا فقــط بل هـــو ثقــافــة
وحــضــــارة، وتــــراث، ولــــذلـك لـم يـكـن
سهلا محــوهـــا من الـــروح اليــابـــانيــة
فتـستثمـرها الـدولة في شحـذ الهمم
وتــــســــــويغ الأنـــــدفـــــاع الـــــى المـــــوت في
المعارك. يبـين لنا )أيمـيكو أوهـنوكي(
في كــتـــــــابـه الــبـــــــديـع )زهـــــــور الـكـــــــرز
والقومـانيات: عـسكرة الجمـاليات في
الـــتـــــــــأريـخ الـــيـــــــــابـــــــــانـــي- الـــــصـــــــــادر
بــــالأنجلـيـــزيـــة عــــام 2002 ( أنه كـمـــا
استحـوذت النـازيـة الألمـانيـة علـى فن
واغـنــــر فقــــد وضعـت الأمـبــــريــــالـيــــة
اليـابـانيـة في خـدمـة آيـديـولـوجـيتهـا
جـمــالـيـــة شجـــرة الكــرز رمـــزا للــروح
الـيـــابـــانـيـــة الـتــي لايمكـن أفـنـــاؤهـــا.
المـثـيــــر للـــسخــــريــــة أن يجــــري هــــذا
التـبجح بالخلـود بالـذات عند نقـطة
أنحــدار الأمبــراطــوريــة نحــو الـفنــاء
بمـنح أبـنـــائهــا )المــوت المــشــرف(! أذن
بـــدأ الـبــطل الأنــتحــــاري العـــسكـــري
الحــديث بــالـظهــور منــذ 20 تـشــرين
الأول 1944 وكــان مـبـتكــره هــو نــائـب
الأمـيرال )تـاكيجيـرو أونيشـي( الذي
أعــــطــــــــى الأوامــــــــر بــــــــالأنـقــــضــــــــاض
الأنتحــاري علــى العـدو، وقــد أنتحـر
هــو نفـسه بعــد أستــسلام اليـابـان في
16 آب 1945 تـاركـا بـخط يـده رسـالـة
أعـتــــذار الــــى ))الأرواح الـبــطــــولـيــــة
لطيـاري الوحـدات الخاصـة((! هكذا
قـــتـل 3000 طـــيــــــــار ومـلاح جــــــــوي في
عمـليــات أنـتحــاريــة بـطــائــرات كـــانت
القـيــــادة تــتعـمــــد أن تـكــــون قــــديمــــة،
خـردة طـائـرة، وتـزودهـا بـالـبنــزين لمـا

أنتحـاريـوهم الـذين يـشعـر النـاجـون
منهم وقد بلغوا الآن من العمر عتيا
بـالعار حين يـطلق أسمهم الكـاميكاز
علـى أرهـابـيي أفغـانـستـان وبـاكـستـان
والعـــراق. يقـــول )أيـــواو فـــوكـــاجـــاوا(
وهـو أحد الأنـتحاريين نجـا من الموت
لأن الحـــــرب وضعـت أوزارهــــا قــبل أن
يغـــادر في مهـمـته بـيـــوم أو يـــومـين ))
كنــا جنـودا نــواجه عـدونــا في الميـدان
ولايــدفـعنــا الـــى ذلك مجــرد الحقــد
ولانـــســتهــــدف المــــدنـيـين والأبــــريــــاء
كهــــــؤلاء المجــــــرمــين(( أصــــــدر أيــــــواو
مـؤخــرا كتـابـا عـن جيلـه الأنتحـاري،
ولم يكن هو الوحيد الذي قدر له أن
يــنجــــو لـيــصــبح مـثـقفــــا بــــارزا فقــــد
أصـبح غـيـــره فـنـــانـين وسـيـنـمـــائـيـين
ونحــاتين كــانت نجــاتـهم نـعمــة علــى
الفـن والسـينمـا والثقـافـة عمـومـا لمـا
أبـدعــوه من روائع كـسـوشـيتــو سين و
مـازايـوكي نـاجـار، لم يـنسـوا بـدورهم
هــذه الظـاهــرة الكــارثيــة الجمــاعيـة،
فـذكـر الـبطـولــة الأنتحـاريـة لـم يبـدأ
بفيلـم )السـامـوراي الأخيـر( بطـولـة
تـــــوم كـــــروز وواتـــــانـــــابـه ولا بفـــيلــم )
رســـــائل مـن أيـــــوا جـيـمـــــا( بــطـــــولـــــة
واتــــــانـــــــابه أيـــضــــــا وأخـــــــراج كلــيــنــت
أيـستـوود الـذي عــرضنــا له، ولاحتـى
بـــــاقــتــبـــــاســـــات عـــــالمــيـــــة لمـــــوضـــــوعـــــة
السـاموراي ) الفيلم الذي مثله ألان
ديلـون بهــذا الأسم عن قـاتل فـرنـسي
محتـرف مثلا( فهو لايفتـأ يتردد كل
حين بأفلام طارت شهـرتها في الآفاق
لكيـروسـاوا وأوزو وغيـرهمـا تـأريخيـة
أو معـاصـرة لافـرق لأنهـا أذا تحـدثت
عـن الساموراي فالجندي الأنتحاري
والـبــطل الــــذي يــنهـي حـيــــاتـه بهــــذا
الـطقس الـيابـاني أمـتداد له وجـوهر
المأسـاة نفسه داخل الذاكـرة المخضلة
بـالـدمـاء، لكـننــا يجب أن نـشيـر الـى
فــــــرق حـــضـــــــاري وثقـــــــافي مهــم بــين
مـشهـدي الـسـامــوراي والجنـدي وكل
مـنهـمــا يـنـتحــر بـطـــريقـته المـــوافقــة
لـعصـره. لقــد قضــى أنتقــال اليـابـان
الــــــــــى الـعــــــصــــــــــر الحــــــــــديــــث، الــــــــــى
الأمـبـــراطـــوريـــة الأمـبـــريـــالـيـــة،علـــى
المـنــظــــومـــــة الأخلاقـيــــة الـــســــامـيــــة
للـــســــامــــوراي. في فــيلـم )ســــامــــوراي

))أصغــوا أليهـا ! هـل تبكـي.. هل هي
غــــاضـبـــــة.. أم تلــــزم الــصـمـت؟ هــــذه
الأصـــوات الـتـي تـــأتـيـنـــا مـن الـبحـــر
الــذي لاحــد له.(( هـــذه الأبيـــات من
قـصيــدة تصــدرت كتــاب )أصغـوا الـى
الأصـوات الآتيـة من البحـر( المتـرجم
الــــــى الأنجلــيـــــزيـــــة عـــــام 2000 وهـــــو
مجمـوعــة نصـوص )مـذكـرات وشعـر
ويـــومـيـــات ورســـائل( كـتـبهـــا الجـنـــود
الأنـتحــاريـــون اليــابـــانيـــون منــذ عــام
1943 قبل أن
يــخـــــتــفـــــــــــــــوا
ورفــــــاقهــم في
لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
المحيط، وقد
جـمعـت بعـــد
الحــــــــــــــــــــــــــــرب
أحــــــتــفـــــــــــــــــاء
بـــــــذكـــــــراهــم،
وأصـــــــــــــــــــبــــــــح
الــــكــــــتــــــــــــــــــاب
أنجيل حركة
الــــــــــــــــــــــــســــلام
الــيـــــابـــــانــيـــــة
الــيــــســــــاريـــــــة
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوام
الخمــسيـنيــــا

ت
والستينيات.
لـــــم يـــــنــــــــــس
الـيـــابـــانـيــــون
مــــنــــــــــــذئـــــــــــــذ
أنـــتـحــــــــاريـــي
الــعـــــــــــــــــــالـــــــــم
الأوائل أبـــــدا
، لـم يـنـــســــوا
أولــــــــــــــــــئـــــــــــــك
الـكـــــامــيـكــــــاز
kamikaz
 es، وهـــــــــــذه
الــكلــمــــــة الـكــــــوريـــــــة تعــنــي )الـــــــريح
الألهية( أستعارها اليابانيون عندما
كـــانــــوا يحـتلـــون كـــوريـــا، لـم يـنــســـوا
شبانهم الذين شبهوهم بأزهار الكرز
لأن أوراق هــــــذه الــــــزهــــــور ســــــرعــــــان
مـاتذروهـا الريح وهـي في أوج رونقها،

ـ

ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

 جــــــــودت جــــــــالـــي  

جـــــو وشـكــــســبــير في الحــب
تـرجمـة: نـاديـة فـارس

شـاب ممن كـانـوا يـرتـادون )الـديـسكـو(
في الــسبـعيـنيــات، شــاربــان وحــذاء من
نـوع )البـوت( ويـؤدي دوره بـشـكل جيـد
وجــذاب، وحـــاول جهــده في الــتخلـص
من الاداء المسرحي الذي يمنح الممثل
حــريــة في الاداء وهــذا الممـثل يخـتلف
عـن غـيــــره فهــــو لا يــبحـث عـن الــــدور
الاول لكـنه يـــسعـــى وراء الـــشخـصـيـــة
المـمـيــزة الـتـي تـتــرك بـصـمـــاتهــا لــدى

المشاهد.
في العـــام 1998 ظهـــر جـــوزيف فـيـنـيـــز
لـلمــرة الاولـــى عبــر شــاشــة الــسيـنمــا
بـــــدور شـكــــســبــيـــــر، ثــم مـــثل فـــيلــمـــــاً
انـكلـيــزيــاً وهــو "الـيــزابـيـث" وادى فـيه
دوره روبــرت دودلـي وبعــد عـــرض فيـلم
شكـسبيـر، قـدمت له شـركـة ميـرامـاس
عقـداً بمـبلغ ضخـم لبـطـولــة خمـسـة
افلام رفـضه قــائلاً "كـان فـيلـمي الاول
تجـربـة مـدهـشـة لا تـتكــرر في الحيـاة،
كان الـسينـاريو في قـمة الجـودة، يفتح

الابواب امامي"
ويـبرر رفضه ذلـك بقوله ان العقـد هو
احـتـكـــــار لا يحــبه وهــــو ايــضـــــاً يعـنـي
فقــــدان الحــــريــــة ويـتـــطلـب الــنجــــاح
المــتـــــواصل بــنفـــس الـــــدرجـــــة وقـــــد لا
يــتحـقق ذلـك. فــيلـم شـكـــسـبـيــــر كــــان
شـيـئــاً آخـــر لقــد فـضل المــســرح حـيـث
يـخــتـــــــار ادواره بـعــنـــــــايـــــــة، ويـــــــرفــــض
بــــاسـتـمــــرار الــتحــــدث عـن حـيـــــاته او
عـلاقاتـه بالـنسـاء: "هذا امـر خاص لا

يحب التحدث عنه".
ويسأل: "هل تقع في الحب سريعاً؟"

ويجـيـب: "احـب الــــسفــــر والـــــرحلات،
احـب الثقـافـات المتنـوعـة احب الحيـاة
انـا مـاخــوذ بتـصـرفــات البـشـر فــذلك
يفيـدني في تـأديــة ادواري، عليّ ايجـاد
نــــوع مـن الــتفــــاهـم، انــــا لا اسـتــطــيع
تــأديـــة ادواري دون ان أتفهـم المــشــاعــر
والتفـاهـم يعنـي الحنــان والحنـان هـو
الحـــب ويـــتـــــــوجـــب عـلـــيّ فـهـــم وادراك

العالم".
وجـــــــوزيف فــيــنــيــــــز يـكــــــره ان يـكــــــون
شخـصـيـــة معــروفــة مـتـمـيـــزة، ويفــرح
عـنــــدمــــا لا يــتعـــــرف علــيه الجــمهــــور
ولهـــــذا الـــسـبـب كـــــان سعـيـــــداً بـــــدوره
الجـديد الـذي منحه مـظهراً مخـتلفاً
بـحـــيـــث كــــــــاد بـعــــض اصــــــــدقــــــــائـه لا
يـتعــرفــون علـيه
امــــــــــــا فـــــيـلـــــمـه
القـادم فسـيكون
في مــدينــة دبلن
ـــــــــــــــــــــــوانــــه وعـــــــــن
"المــتهـــرب" وهـــو
ذو مـــيــــــــزانـــيــــــــة
مــــنـخـفــــــضـــــــــــــــة
ويقــــول في هــــذا
الــــــــصـــــــــــــدد انــه
يعــمل مــن اجل
مـــــــــســــــــــــاعـــــــــــــدة
اصـــــدقـــــائه مــن
المخـــــــــــــــــــرجـــــــــين
الشباب الجدد.
ومــــاذا بعـــد عـن
جوزيف فينيز؟
انـه فنــان وسـيم
لا يــــسعــــى الــــى
الـــشهـــرة كـثـيـــراً
وهـــو ايـضـــاً مـن
اقــــــارب الامــيــــــر

تشارلز.
عن
الاوبزرفر
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